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تقديم:
تعــد عمليــة توجيــه السياســات الحكوميــة بمختلــف مســتوياتها مــن المواضيــع المحوريــة والمهمــة، التــي يتزايــد الاهتمــام 

بهــا مــن قبــل المختصيــن والباحثيــن والمفكريــن المهتميــن بهــذا الشــأن، وذلــك لأســباب عــدة، مــن أهمهــا: أنهــا عمليــة معقــدة 

ومتداخلــة، تؤثــر فيهــا الكثيــر مــن العوامــل والدوافــع والمحــددات الخارجيــة أو الداخليــة وتنعكــس بالتالــي علــى صياغتهــا 

ــدلات  ــرات وتب ــة وتوجيههــا شــهدت تغي ــع السياســات الحكومي ــة صن ــى هــذا الاتجــاه أو ذاك، كمــا أن عملي أو توجيههــا إل

جوهريــة عديــدة، لا ســيما فــي الآونــة الأخيــرة، التــي تميــزت بتطــورات اجتماعيــة وسياســية وعلميــة متســارعة، فضــاً 

عــن تعاظــم تأثيــر الأزمــات والتحديــات المختلفــة المســارات التــي واجهتهــا الــدول والمجتمعــات الإنســانية، وفــي مقدمتهــا 

أزمــة جائحــة كورونــا )Covid 19(، والتــي كان لهــا إفرازاتهــا وانعكاســاتها المختلفــة علــى دول العالــم كافــة، ومــا لذلــك 

مــن تأثيــرات بنيويــة أدت إلــى ازديــاد فــي طبيعــة التشــابك والتعقيــد للقضايــا والمشــاكل والأزمــات التــي تواجــه الأطــراف 

المســؤولة والمعنيــة عــن اتخــاذ القــرار ووضــع السياســات العامــة للــدول.

ــؤدي بعــض  ــا أن ت ــة أو خاصــة(، بإمكانه ــز أبحــاث )حكومي ــك، ازدادت الحاجــة لوجــود مؤسســات أو مراك ــاً لذل وتبع

المهــام والأدوار المتعلقــة بإجــراء البحــوث والدراســات والاســتبيانات واســتطاعات الــرأي، فضــاً عــن تقديمهــا المشــورة 

ــة أو التعــاون مــع بعــض المؤسســات غيــر الرســمية  ــى الحكومــات أو المؤسســات الرســمية أو الجهــات المعني ــرأي إل وال

لغــرض المســاعدة فــي عمليــة توجيــه السياســات العامــة أو صنعهــا وعلــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، ومــن بيــن هــذه 

المؤسســات التــي انتشــرت فــي مختلــف أنحــاء العالــم، بــرز دور مراكــز التفكيــر وخزانــات الفكــر )Think Tanks(، التــي 

شــهد دورهــا رواجــاً وانتشــاراً كبيــراً فــي الكثيــر مــن الــدول المتقدمــة.

ونظــراً للــدور المهــم والفاعــل الــذي يمكــن أن تؤديــه مراكــز التفكيــر أو الأفــكار)Think Tanks( فــي توجيــه مختلــف 

السياســات العامــة، ولمــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المراكــز مــن خدمــات جليلــة لصنــاع القــرار وعلــى مختلــف المســتويات، 

وذلــك لإيجــاد حلــول منطقيــة لبعــض المشــاكل والمعوقــات والأزمــات التــي يمكــن أن تواجههــم فــي ظــل مــا تــم اســتدراكه 

ــا العــراق، أو مــن خــال وضــع اســتراتيجيات محكمــة لمواجهــة  ــدول ومنه ــا ال ــدة ومتشــابكة، تمــر به مــن ظــروف معق

ــذي  ــدور ال ــل ال ــح مــن الضــروري، مراجعــة وتحلي ــه أصب ــي يمكــن أن تحــدث بالمســتقبل، فإن الأزمــات والمشــكات الت

قامــت بــه هــذه المراكــز خــال مراحــل الأزمــات والمشــاكل الكبيــرة التــي مــرت أو ســتمر بهــا الــدول ومــن بينهــا العــراق، 

ســيما أزمــة جائحــة كورونــا، ومحاولــة تفكيــك دور هــذه المراكــز ومــا قدمتــه مــن دراســات وأفــكار ورؤى لصانــع القــرار 

فــي مراحــل اســتدراك الأزمــة ومرحلــة حدوثهــا وأثنائهــا مــع تشــخيص نقــاط الضعــف والهفــوات والإخفاقــات التــي أصابــت 

دورهــا بشــكل علمــي، ومــن ثــم وضــع الخطــط الكفيلــة بإمكانيــة تفعيــل دور هــذه المراكــز، لتكــون رافــداً وداعمــاً حقيقيــاً 

ونافعــاً لصنــاع القــرار المختصيــن بمجــال السياســات العامــة. 

تســعى الورقــة لمراجعــة دور المراكــز البحثيــة العراقيــة فــي توجيــه السياســات الحكوميــة، ومــا قدمتــه لصانــع القــرار 

الحكومــي فــي هــذا الخصــوص لمواجهــة جائحــة كورونــا، التــي كان لهــا تأثيــرات واضحــة علــى مجمــل الوضــع العالمــي 
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ــل  ــر عم ــدة حــول تطوي ــكار والمقترحــات الجدي ــرؤى والأف ــم بعــض ال ــة تقدي ــع محاول ــتوياته، م ــف مس ــي بمختل والعراق

ــة  ــى كتاب ــا عل ــر عمله ــة ويقتص ــاليب تقليدي ــق أس ــل وف ــا يعم ــر منه ــيما أن الكثي ــر )Think Tank(، لا س ــز التفكي مراك

ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــل المؤسســات الحكومي ــة مــن دون الاســتفادة منهــا مــن قب البحــوث والدراســات النظري

ومــع أن التحديــات التــي تواجههــا الــدول ومنهــا العــراق قــد تكــون متشــابهة لا ســيما فيمــا يتعلــق بالجائحــة ومــا نتــج عنهــا 

أو مــا يتعلــق بالجانــب الصحــي بعامــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك متطلبــات متزايــدة لوضــع وصياغــة واتخــاذ قــرارات حكوميــة 

صائبــة تكــون كفيلــة بتحقيــق مســتوى مناســب مــن الاســتقرار فــي النواحــي كافــة، ولذلــك فــإن الورقــة تنطلــق مــن فرضيــة 

مفادهــا بــأن “هنــاك دور واضــح ومؤثــر يمكــن أن تؤديــه مراكــز التفكيــر »Think Tanks” فــي عمليــة توجيــه السياســات 

الحكوميــة، لا ســيما خــال الأزمــات المختلفــة، ومنهــا أزمــة جائحــة كورونــا، مــن خــال توظيــف الإمكانيــات المتوفــرة 

لديهــا للمســاهمة فــي تحقيــق الأهــداف المســتقبلية، وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا الــدور ووفــق أي برامــج أو رؤى محــددة”.

أولاً: مدخل نظري:

إذا مــا تطرقنــا بشــكل موجــز إلــى الجانــب النظــري المتعلــق بتعريــف مراكــز البحــوث، بعدّهــا مؤسســات معنيــة بالبحــث 

والتحليــل والمشــورة بشــأن مختلــف القضايــا المحليــة والدوليــة، تختــص وتكــرس وقتهــا، لتحليــل هــذه القضايــا وبالتالــي 

ــن  ــة وصــل بي ــة حلق ــون بمثاب ــك تك ــي بذل ــة، وه ــرارات الصائب ــاذ الق ــن اتخ ــور م ــات أو الجمه ــي السياس ــن واضع تمكي

المجتمعــات الأكاديميــة ومراكــز صنــع السياســات، وبيــن الــدول والمجتمــع المدنــي، بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، ووفقــاً 

ــاع  ــى توجهــات السياســيين وصن ــم الدراســات والبحــوث بهــدف التأثيــر عل ــإن هدفهــا الأســاس يتمركــز فــي تقدي ــك، ف لذل

القــرار فيمــا يخــص الشــؤون العامــة1.

كمــا أنهــا مؤسســات تقــوم بإجــراء الدراســات والبحــوث واســتطاعات الــرأي لصالــح صنــاع القــرار، وتقــدم توجيهــات 

أو توصيــات معينــة حــول القضايــا والمســائل والتحديــات المختلفــة، بهــدف تمكينهــم مــن معالجــة قضايــا السياســات العامــة، 

ــة أو جماعــات  ــد تكــون هــذه المراكــز مرتبطــة بمؤسســات رســمية أو جامعــات أو أحــزاب سياســية أو جهــات حكومي وق

ــى  ــاع السياســات العامــة2، وتأسيســاً عل ــن وصن ــن الأكاديميي ــارة عــن وســيط بي ــح أو شــركات خاصــة، وتكــون عب مصال

ــات  ــام بالدراس ــى القي ــة تتول ــز متخصص ــات أو مراك ــات أو مؤسس ــي منظم ــات: ه ــر والدراس ــز التفكي ــإن مراك ــك، ف ذل

والأبحــاث فــي مجــالات محــددة لأهــداف متعــددة وتقديــم المقترحــات والمشــورة والــرأي لصالــح أطــراف رســمية وغيــر 

رســمية، وتقديــم الحلــول والمقترحــات الكفيلــة بتجــاوز المشــاكل المختلفــة3.

ــة  ــل المراكــز الحكومي ــة، مث ــة والتنظيمي ــر، فمنهــا مــا يصنــف وفــق تبعيتهــا الإداري ــواع لمراكــز التفكي ــاك عــدة أن وهن

ــة الحكوميــة، ومنهــا مراكــز البحــث  ــة الرســمية، أو بالمؤسســات التعليمي الرســمية التــي ترتبــط بواحــدة مــن دوائــر الدول

 1-James G. McGann, 2015 Global Go To Think Tank Index Report, USA, University of Pennsylvania, 2-9-2016, P6
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks 
( الجزائــر،  ( اعمــال المؤتمــر الــدولى( التاســع لمركــز جيــل للدراســات ڡى* ( الــدول العربيــة، بحــث مشــارك ڡى* ( ترشــيد السياســات العامــة ڡى* 2- رانجــة زكيــة، دور مؤسســات البحــث والعلمــي ومراكــز الفكــر ڡى*

19/8/2015-18، ص3.
، 2006، ص 56 – 57. ) Qوت، دار الفاراىى * رويو، مراكز الفكر-ادمغة حرب الاYفكار، ترجمة ماجد ينج، بىر( 3- ستيفن بوشيه ومارتىں(
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غيــر الحكوميــة، وهــي لا ترتبــط بالدولــة بــأي شــكل مــن الأشــكال ولا تأخــذ تمويلهــا منهــا، وترتبــط بالقطــاع الخــاص، أو 

بواحــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، أو ترتبــط بمؤسســة تعليميــة أهليــة، أو تكــون مســتقلة بحــد ذاتهــا، أو تكــون مرتبطــة 

بحــزب سياســي، وشــهدت انتشــاراً كبيــراً فــي الآونــة الاخيــرة4. 

وهكــذا فــإن أهميــة مراكــز الفكــر تكمــن مــن خــال ممارســة أدوار عــدة، مــن أهمهــا، أنهــا تقــدم دوراً استشــارياً للحكومات 

والــوزارات والهيئــات المرتبطــة بهــا، مــن خــال تقديــم الأفــكار الجديــدة والحلــول المبتكــرة والــرؤى الإبداعيــة والدراســات 

ــع  ــي يتوق ــات والمشــكات الت ــي وضــع الخطــط الاســتراتيجية المســتقبلية، وتشــخيص الأزم الاستشــرافية، والمســاعدة ف

حدوثهــا بالمســتقبل القريــب وفقــاً للمعطيــات والمؤشــرات المتوفــرة، فضــاً عــن إمكانيــة توفيــر قاعــدة بيانــات تهــم صنــاع 

القــرار، وعليــه، فــإن هــذه واحــدة مــن أهــم مهــام وواجبــات هــذه المراكــز تتمثــل بإنتــاج وإيجــاد حلــول للمشــاكل والعقبــات 

ــي  ــة والمبتكــرة الت ــات الخاق ــكار والتحلي ــم الدراســات والبحــوث والأف ــي تواجــه السياســات العامــة، مــن خــال تقدي الت

ينتجهــا أو يقدمهــا أو يكتبهــا طاقــم أكاديمــي متفــرغ للبحــث العلمــي5.

ثانياً: مراكز الا:بحاث وإدارة الا:زمات والكوارث:

ــاءة  ــة وكف ــدول والحكومــات، وتتضــح مــدى فاعلي ــاً لأداء ال ــاراً حقيقي ــف أنواعهــا اختب تعــد الأزمــات والكــوارث بمختل

ــأن  ــة ب ــع ماحظ ــيمة، م ــا الجس ــض مخاطره ــة وتقوي ــورة صحيح ــا بص ــا وإدارته ــتجابة له ــة الاس ــي كيفي ــات ف الحكوم

اســتجابتها المبكــرة للأزمــات تكــون أكثــر فاعليــة وتأثيــراً فــي حــال كان لدى مؤسســاتها المعنيــة اســتعداداً حقيقيــاً ومعلومات 

كافيــة عــن كل مــا يمكــن أن تتعــرض لــه أو تواجهــه فــي هــذا الإطــار. وتقــاس قــدرة الحكومــات وفاعليتهــا فيمــا تمتلكــه 

مــن اســتراتيجيات وآليــات وأســاليب لإدارة الازمــات، والتــي تعنــي التعامــل مــع عناصــر الأزمــة المختلفــة للوصــول إلــى 

أفضــل النتائــج الممكنــة فــي ظــل الظــروف المتاحــة بمــا يحقــق مصالــح الدولــة العليــا والمؤسســات المعنيــة بــإدارة والتعامــل 

مــع الأزمــة.

كمــا أن اســتخدام الحكومــات لاســتراتيجيات التــي تراهــا مناســبة للتعامــل مــع الأزمــات، يرتبــط بالأســاس بعــدة نقــاط، 

ــز  ــع مراك ــا م ــدار تعاونه ــوارث، ومق ــات والك ــة الأزم ــة بمواجه ــة المعني ــات الدول ــاءة مؤسس ــدى كف ــق بم ــا يتعل ــا م منه

البحــوث والدراســات والتفكيــر ومؤسســات المجتمــع المدنــي أو شــركات القطــاع الخــاص، أو الاســتئناس برأيهــا ومشــورتها 

فيمــا يتعلــق بتوجيــه السياســات العامــة وفقــاً لإمكانــات الدولــة المتاحــة فــي المجــالات )الاقتصاديــة، السياســية، الاجتماعيــة 

ــتراتيجيات  ــع اس ــن وض ــؤولة ع ــادات المس ــة للقي ــة والفني ــاءة الإداري ــخصية والكف ــمات الش ــن الس ــاً ع ــا(، فض وغيره

إدارة الازمــة ومواجهتهــا، ومــدى تقبلهــا للــرؤى والأفــكار المقدمــة لهــا مــن قبــل المختصيــن والمعنييــن بمجــالات توجيــه 

السياســات العامــة6.

( صنــع القــرار: إقليــم كردســتان انموذجــاً، وقائــع المؤتمــر الــدولى( الرابــع للقضايــا القانونيــة، جامعــة ايشــك/  4-امجــد زيــن العابديــن طعمــة، نــوار جليــل هاشــم، مراكــز الدراســات المســتقبلية ودورهــا ڡى*
كليــة القانــون، 2019، ص898.

( صنع القرار بالمنطقة العربية: التحديات والحلول، مجلة آراء حول الخليج، 2019،  5- محمد مجاهد الزيات، مراكز الدراسات ودورها ڡى*
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:2019-07-11-13-04-00&catid=4207&Itemid=172 

( NDI، 2021، ص5،  6- خطة التعامل مع الازمة، المعهد الديمقراطي الوطىى*
https://www.ndi.org/sites/default/files/A%20practical%20toolkit%20for%20politicians%20during%20the%20COVID-19%20pandemic%20-%20Arabic%20(1).pdf 
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وفيمــا يتعلــق بجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، التــي شــغلت العالــم، بعدَهــا مــن أكبــر التحديــات التــي واجهــت 

الإنســانية والــدول علــى مختلفــات المســتويات )الصحيــة، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة(، مع تزايد أعــداد المصابيــن والمتوفين 

بســببها، فمنــذ اليــوم الأول لاكتشــاف الفيــروس فــي مدينــة ووهــان الصينيــة مطلــع 2020، شــرعت حكومــات العالــم باتخــاذ 

العديــد مــن الإجــراءات لحمايــة أرواح مواطنيهــا، وفســح المجــال أمــام كوادرهــا الصحيــة، لتطويــق الوبــاء والعمــل علــى 

الحــد مــن انتشــاره، وتوزعــت هــذه الإجــراءات بيــن العــزل والحجــر والحظــر والإغــاق العــام والجزئــي للحــد مــن انتشــار 

الوبــاء أو ابطــاءه علــى أقــل تقديــر7. 

ــة  ــة عالمي ــة طــوارئ صحي ــذي تســبب بحال ــا، وال ــروس كورون ــي أوجدهــا انتشــار في ونظــراً للظــروف الاســتثنائية الت

وإغــاق تــام للمــدن أفــرزت أزمــة اقتصاديــة لا تضاهيهــا حجمــاً أي أزمــة أخــرى علــى مــر التاريــخ، فــإن الحكومــات بمــا 

تمتلكــه مــن عناصــر قــوة وقــدرات، وجــدت نفســها بمنطقــة مجهولــة وغيــر قــادرة علــى تحديــد بوصلــة التحــرك الــازم 

لــدرء مخاطــر الجائحــة، ومــع ذلــك، فقــد بــرزت ثمــة أولويــات واســتراتيجيات لإدارة الأزمــة الصحيــة المتفاقمــة، ينبغــي 

أن تكــون علــى درجــة عاليــة مــن الوضــوح وبقــدر منطقــي مــن حيــث الصلــة بالسياســات التــي تتبناهــا الحكومــات، والتــي 

لا بــد أن تنبــع مــن تحديــد المصلحــة العليــا بشــقها الأمنــي، ومــا لــه مــن عاقــة بالأمــن الصحــي ومــدى ارتباطــه بالأهــداف 

الوطنيــة. 

فالزيــادة الهائلــة لأعــداد المصابيــن والمتوفيــن مــن الجائحــة، واســتمرار الانتشــار الســريع للفيــروس عبــر بلــدان العالــم 

المختلفــة، والصدمــة التــي تعرضــت لهــا الحكومــات الوطنيــة، مــن خــال تعاملهــا المباشــر لمجابهــة آثــار الأزمــة الصحيــة 

المدمــرة، وضــع حكومــات الــدول فــي موقــع فقــدت فيــه الكثيــر مــن قدراتهــا علــى الاســتجابة ومواجهــة الأزمــة وتداعياتهــا. 

ففــي الأزمــات، ذات الطابــع العــادي، يعمــل صنــاع القــرار فــي الــدول إلــى تشــجيع النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق تحفيــز 

الطلــب الكلــي بأســرع وقــت، لكــن مــا حصــل مــع هــذه الأزمــة يختلــف كليــاً، لأنهــا تذهــب باتجــاه احتــواء الأزمــة وأثارهــا 

الكارثيــة. أي وضــع معالجــات دقيقــة لحمايــة أرواح المواطنيــن والحفــاظ علــى مســتوى اقتصــادي مقبــول يســهم فــي توفيــر 

فــرص عمــل وعناصــر المعيشــة8.

ثالثاً: دور المراكز البحثية العراقية ڡىHI مواجهة أزمة جائحة كورونا:

كباقــي الــدول، فــأن تحقيــق الأهــداف الوطنيــة، يعــد مــن أولويــات المصالــح العليــا للدولــة العراقيــة، وهــذا يعنــي أن احتواء 

المــرض، عبــر مختلــف الوســائل مثـّـل الأولويــة الحاكمــة للحكومــة العراقيــة، عبــر اســتجابتها للتحــدي الصحــي مــن خــال 

ــام والجزئــي،  ــة بالحجــر والفحــص والتباعــد وصــولاً الــى الإغــاق الت ــم والمتمثل التدابيــر التــي طبقتهــا معظــم دول العال

بالتزامــن مــع أولويــات موازيــة تقــوم علــى إدامــة فــرص العمــل، وتجنــب الأزمــة الاقتصاديــة، وضمــان اســتمرار الحصول 

علــى الخدمــات، ومــن ثــم توفيــر العــاج فــي المستشــفيات وتوفيــر المســتلزمات الأزمــة لذلــك وتحقيــق نســبة مــن الوقايــة 

والشفاء. 

7-China after covid-19: Economic Revival and Challenges to the world, edited by Alessia Amighini, Ledizioni Ledi Publishing, Milan-Italy, 2021, p11. 
ــات  ــز الدراس ــة لمرك ــدوة العلمي ــة الى الن ــة مقدم ــة بحثي ــراق، ورق ( الع ــة ڡى* ــة الجائح ــاح ومواجه اتيجية اللق zــىر ( اس ــراءة ڡى* ــة: ق ــتجابة للازم ــة، الاس ــن طعم ــن العابدي ــد زي ، امج * ــىں( ــلى( حس ــدر ع 8- حي

ــا، 2021. ــة كورون ــة جائح ــة لمواجه ــات الحكومي ــاد السياس ــومة: ابع ــداد والموس ــة بغ ــة/ جامع اتيجية والدولي zــىر الاس



6

وفــي خضــم التطــورات التــي ترافقــت مــع مســار الأزمــة الصحيــة، كانــت هنــاك حاجــة ماســة لــدور فاعــل لتقديــم الأفــكار 

والخيــارات والاستشــارات مــن قبــل جهــات خاصــة معنيــة بالتفكيــر وتقديــم المعالجــات لدوائــر صنــع القــرار فــي الدولــة، 

وبخاصــة فــي مرحلــة حرجــة متمثلــة بالجائحــة، وهــذا يعنــي أن دور مراكــز الأبحــاث والتفكيــر كان ضــرورة فــي مرحلــة 

ــات  انتشــار الفيــروس واتســاع نطــاق الخطــر الصحــي فــي العــراق. وهــذا يعنــي أن دور هــذه المراكــز كان مــن الأولوي

المهمــة فــي ســياق مواجهــة الأزمــة ومحاولــة احتــواء التداعيــات الناتجــة عنهــا زمــن ثــم التحــول نحــو أولويــات أخــرى 

ــة  ــق خط ــة لوضــع وتطبي ــاث العالمي ــز الأبح ــع مراك ــة والتواصــل م ــار الأزم ــن أث ــف م ــج والتخفي ــي النتائ ــق بتاف تتعل

اســتراتيجية وطنيــة شــاملة كبــرى لمواجهــة الفيــروس وتطويقــه والانتقــال إلــى تحقيــق انتقالــه نوعيــة فــي إطــار المواجهــة 

متمثــا بالتعافــي ومــن الســير فــي مســار المواجهــة عبــر اســتراتيجية التطعيــم9.

وفــي مراجعــة لــدور المراكــز البحثيــة العراقيــة فــي توجيــه السياســات العامــة لمواجهــة أزمــة جائحــة كورونــا، فــإن هنــاك 

الكثيــر مــن المؤشــرات الســلبية، لطبيعــة عملهــا وأداءهــا وتنفيذهــا لأهــم الواجبــات التــي أنشــأت مــن أجلهــا، فقــد لوحــظ 

أن هنــاك غيابــاً فــي دورهــا، لا ســيما فــي المرحلــة الأولــى مــن اكتشــاف المــرض، نتيجــة لسياســات الإغــاق التــام الــذي 

تزامــن مــع الأزمــة، والصدمــة الكبيــرة التــي أحدثتهــا الجائحــة والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى مجمــل مؤسســات الدولــة 

عامــةً والمؤسســات المعنيــة بتوجيــه السياســات العامــة بخاصــة، أو تلــك المرتبطــة معهــا، مثــل مراكــز البحــوث والدراســات 

ــم تســتطع أن توفــر أو تقــدم المعلومــات الوافيــة والمهمــة لصانــع القــرار لغــرض  أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، التــي ل

اتخــاذ القــرارات المناســبة الخاصــة بمواجهــة الأزمــة وأثارهــا.

فهــذه المراكــز، ووفقــاً لإمكانياتهــا المحــدودة فــي مختلــف الاتجاهــات وقلــة تمويلهــا مــن ناحيــة، أو لضعــف خبــرة وكفــاءة 

إداراتهــا أو العامليــن فــي البعــض منهــا مــن ناحيــة أخــرى، أو لأســباب أخــرى عديــدة، تتعلــق جــزء منهــا بالبيروقراطيــة 

الموجــودة فــي مؤسســات الدولــة أو الخلــل الواضــح فــي توظيــف مخرجــات هــذه المراكــز عبــر تهميــش أو اســتبعاد الكــوادر 

البحثيــة الكفــؤة القــادرة علــى ترجمــة أفكارهــا إلــى دراســات تســاعد فــي تحقيــق أهــداف السياســات العامــة، أو حتــى مــا 

يتعلــق بغيــاب المراكــز أو الأقســام العلميــة وفــرق العمــل المتخصصــة بــإدارة الازمــات ومعالجتهــا، الأمــر الــذي أثــر بشــكل 

ــا  ــكار ودراســات لمواجهــة الأزمــات عامــة وأزمــة جائحــة كورون ــه هــذه المراكــز مــن أف ــا قدمت ــى م ــر عل واضــح وكبي

بخاصــة10.

فالأهــداف التــي تتبناهــا مراكــز الدراســات والبحــوث كثيــرة، لا ســيما مــا يتعلــق منهــا بمســاعدة الحكومــات علــى تحليــل 

ــرار  ــه الق ــى توجي ــاعدة عل ــن المس ــاً ع ــة، فض ــة الحاكم ــات ذات الأولوي ــد السياس ــة وتحدي ــرة والدقيق ــل الصغي التفاصي

الحكومــي وصناعــة السياســات بشــكل يمنــع التحيــز إلــى أي طــرف كان، وتتــوزع علــى أكثــر مــن مجــال واتجــاه، فمهمــة 

أعــداد وصياغــة الخطــط الاســتراتيجية ولمختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ...إلــخ 11، ومــن ثــم متابعة 

تنفيــذ هــذه الخطــط عبــر التنســيق مــع مؤسســات الدولــة الأخــرى، هــو الكفيــل بإنجــاح التطبيــق العملــي لهــا، كمــا أن أعــداد 

ــة، بمشــاركة  ــورش العلمي ــات وال ــرات والمنتدي ــة المؤتم ــن وإقام ــق منهــج علمــي رصي ــة وف البحــوث والدراســات العملي

ــاً  ــة المشــروع أو مــن دول أخــرى، ســيكون كفي ــة صاحب ــف الاختصاصــات مــن الدول ــن وعلمــاء بمختل ــن ومفكري باحثي

9-المصدر نفسه.
بحاث وصنع القرار السياسى( بعد عام 2003، مركز الدراسات الاسىرzاتيجية، جامعة كربلاء، 2017، Y10-  سعدي الابراهيم، مراكز الا

 https://cutt.ly/EFO65t6 
11-Andrew Rich and others, Think Tanks in policy making- Do they Matter, Briefing paper Shanhai, Friedrich Ebert Stiftung, September 2011, p13-14.
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بإنضــاج المشــروع المقتــرح عبــر إشــراك العديــد مــن الــرؤى والأفــكار لغــرض الوصــول إلــى مشــروع مســتقبلي نموذجــي 

ــى مــن أزمــة  ــة الأول ــة خــال المرحل ــاً عــن عمــل المراكــز البحثي ــى أرض الواقــع، وهــو مــا كان غائب ــه عل يمكــن تطبيق

جائحــة كورونــا12.

لكــن هــذه المراكــز، وبنــاءً علــى متوفــر لديهــا مــن إمكانــات، اســتدركت الخطــر الكبيــر والمحــدق، الــذي مثلتــه الجائحــة 

ــق والحظــر  ــا إجــراءات الغل ــي فرضته ــة الت ــن العزل ــة للخــروج م ــدأت بمحــاولات خجول ــف المســتويات، وب ــى مختل عل

الحكومــي، عبــر إعــادة تفعيــل عملهــا ومحاولــة الاســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة المتعلقــة بعمــل المراكــز البحثيــة 

ــال  ــن خ ــل م ــد التواص ــل تعتم ــة عم ــراءات خط ــدء بإج ــر الب ــل عب ــل بالفع ــا حص ــذا م ــا، وه ــة كورون ــة جائح لمواجه

التطبيقــات الإلكترونيــة، التــي نشــطت فــي عمليــة التعليــم والبحــث العلمــي، أو اللجــوء فــي بعــض الأحيــان إلــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي لغــرض تبــادل الأفــكار وتحقيــق الاجتماعــات وعــرض التوجيهــات والمســتجدات الخاصــة بالعمــل 

ــي والأكاديمــي. البحث

وتصاعــد أداء ودور المراكــز البحثيــة تدريجيــاً وبشــكل بطــيء، بعــد تجــاوز بعــض محــددات صدمــة المرحلــة الأولــى 

مــن انتشــار الجائحــة، والإعــان عــن اكتشــاف اللقاحــات المضــادة للفيــروس والبــدء بإنتاجهــا، عبــر مســاعدة مؤسســات 

ــدة عبــر  ــة جدي ــة شــاملة كبــرى لمواجهــة الفيــروس بمرحل ــة المختلفــة فــي وضــع وتطبيــق خطــة اســتراتيجية وطني الدول

ــة تحاكــي  ــة رصين ــى وفــق أســس علمي ــد مراحــل هــذه الإســتراتيجية عل ــم الوطنــي. وهــو مــا يعنــي تحدي برنامــج للتطعي

بروتوكــولات العــاج والتطعيــم فــي الــدول المتقدمــة، ومــا تطرحــه منظمــة الصحــة العالميــة ومــن ثــم الانتقــال إلــى مهمــة 

توفيــر اللقاحــات مــن مصادرهــا الأصليــة وبالســرعة الممكنــة، لــدرء مخاطــر التفشــي الســريع للجائحــة. وهــذا يعنــي حــدوث 

انتقــال بيــن أولويــات الاســتجابة لأزمــة وبــاء كورونــا علــى مســتوى التعامــل مــن خــال التحــول مــن اســتراتيجية التعامــل 

عبــر إمكانيــة الاحتــواء والتطويــق والوقايــة إلــى اســتراتيجية القضــاء علــى المــرض ومنــع انتقالــه عبــر التطعيــم المضــاد. 

وبخــط مــواز لذلــك، شــرعت بعــض المراكــز البحثيــة، ســيما التخصصيــة منهــا، بمناقشــة وتحليــل الأزمــات أو المشــكات 

ــط  ــتراتيجيات والخط ــض الاس ــع بع ــة وض ــع محاول ــا م ــةً له ــت نتيج ــي حدث ــك الت ــة أو تل ــت الجائح ــي رافق ــرى الت الأخ

الخاصــة بمواجهتهــا أو معالجــة أثارهــا الســلبية، ومنهــا بالأســاس الأزمــة الاقتصاديــة، التــي كان لهــا تأثيــرات وانعكاســات 

واضحــة علــى مجمــل الوضــع العراقــي، فضــاً عــن محاولــة اســتعادة الــدور المهــم الــذي تمثلــه هــذه المراكــز فــي تقديــم 

المشــورة والــرأي إلــى صانــع القــرار فيمــا يتعلــق بمواجهــة الاثــار الكبيــرة التــي يمكــن أن تشــكلها أي موجــة أو متحــور 

جديــد للمــرض13.

كل هــذه المقاربــات والمعطيــات والمؤشــرات الخاصــة بعمــل المراكــز البحثيــة قبــل الجائحــة وأثناءهــا، تشــير بشــكل لا 

يقبــل اللبــس، نحــو القــول، بــأن دور هــذه المؤسســات والمراكــز كان محــدوداً ولــم تســتطع تقديــم المشــورة والــرؤى العلميــة 

ــا  ــر المســؤولة عنه ــل الدوائ ــن قب ــا أو م ــن عليه ــل القائمي ــن قب ــاد م ــل الج ــب العم ــا يتطل ــة، مم ــة الأزم الخاصــة بمواجه

لإعــادة تقييــم تجربتهــا بهــذا الخصــوص، ومــن ثــم وضــع الحلــول العلميــة الخاصــة بإعــادة تفعيــل دورهــا وتوفيــر متطلبــات 

ــات والمشــكات  ــات والتحدي ــة الأزم ــة لمواجه ــا يخــص وضــع السياســات العام ــي فيم ــا الحقيق ــز دوره النهــوض وتعزي

: دراسة ڡى*( دور خىرQاء المراكز البحثية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، مجلد 2 العدد 12، الجزائر، 2020، ص56.  12- حيدر على( حسن، توجيه القرار السياسى(
،Brookings، 2020 كة لمركز الجزية للدراسات ومركزzبحاث ودورها ڡى*( أوقات الازمات، ندوة مشىر Y13- أهمية مراكز الا

 https://cutt.ly/RFPe8ge 
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بصــورة عامــة.

مــع إمكانيــة تأســيس مراكــز للتفكيــر وصناعــة الأفــكار أو فــرق عمــل معنيــة بشــكل جوهــري بوضــع أســس اســتراتيجية 

وطنيــة واضحــة المعالــم لمواجهــة الازمــات والكــوارث التــي يمكــن أن تحــدث مســتقباً أو تلــك المتعلقــة بمواجهــة الأوبئــة، 

مــع التركيــز علــى الجوانــب المتعلقــة باســتخدام الأســاليب والاليــات الحديثــة أو المبتكــرة، والاســتفادة مــن بعــض التجــارب 

الدوليــة الناجحــة فــي هــذا المجــال.

ولعــل النجــاح الــذي حققتــه بعــض التجــارب الدوليــة فــي مجــال إنشــاء مراكــز دراســات )Think Tank(، أو تحــت أي 

مســمى أخــر فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة أو فــي أوروبــا أو فــي بعــض الــدول الأســيوية كالصيــن وماليزيــا وإندونيســيا، 

وحتــى فــي التجربــة التركيــة التــي أفــرزت واقعــا داخليــاً جديــداً أثــر بشــكل كبيــر علــى مجمــل التوجهــات الاســتراتيجية 

الخارجيــة التركيــة التــي أمســت اليــوم واحــدة مــن أكثــر الــدول تأثيــراً فــي السياســة العالميــة، ولا يفوتنــا أيضــا أن نذكــر 

ــا  ــا كم ــر، ولكنه ــالفتان الذك ــان الس ــه التجربت ــت إلي ــا وصل ــى م ــم تســتطع الوصــول إل ــي ل بعــض التجــارب الأخــرى الت

التجربــة الأردنيــة اســتطاعت ترتيــب بعــض الأمــور المتعلقــة بالمشــاكل التنمويــة المســتعصية التــي لطالمــا عانــت منهــا 

هــذه الــدول، وعملــت علــى وضــع بعــض الحلــول الآنيــة والمســتقبلية لتجــاوز هــذه المشــاكل14.

ممــا تقــدم، نجــد أن هنــاك عاقــة مباشــرة وتكامليــة بيــن مراكــز البحــوث والدراســات مــن جهــة وعمليــة صنــع السياســات 

العامــة والقــرار الحكومــي فــي نمــاذج مختلفــة مــن دول العالــم مــن جهــة أخــرى، لا ســيما المتقدمــة منهــا، فالأهــداف التــي 

يمكــن أن تتحقــق مــن خــال هــذه العاقــة التكامليــة، يمكــن أن تدفــع باتجــاه ترتيــب أوراق صانــع القــرار الحكومــي وتحديــد 

أولوياتــه وتحقيــق تنميــة مســتدامة تــؤدي بالتالــي إلــى بنــاء بلــد مســتقر متطــور، فضــاً عــن ذلــك فــإن هــذه العمليــة التكامليــة 

بيــن جهتــي العاقــة الآنفتــان الذكــر، ســيكون ســبباً رئيســاً فــي ممارســة بعــض أشــكال التفكيــر الجمعــي أو الجماعــي بيــن 

الباحثيــن والخبــراء لغــرض تحليــل المشــكات والأزمــات المطروحــة وتقديــم الحلــول الناجعــة لهــا، كمــا أن دور مراكــز 

الدراســات والبحــوث، يعــد حاليــا ضــرورة لترشــيد أو دعــم أو »عقلنــة« عمليــة صنــع القــرار ولإنجــاح صنــع السياســات 

العامــة وتطبيقهــا فــي الدولــة والمجتمــع، وليــس ترفــاً او رفاهيــة فكريــة أو علميــة15. 

لذلــك فــإن تفعيــل عمــل وتوفيــر الإمكانــات الكفيلــة بتطويــر عمــل المراكــز البحثيــة ومحاولــة ربطهــا بأعلــى مواقــع اتخــاذ 

القــرار وتوفيــر المتطلبــات الماديــة واللوجســتية أمامهــا، ومــن ثــم الاخــذ بالتوصيــات والدراســات والبحــوث العلميــة التــي 

تقــوم بوضعهــا، فضــاً عــن اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة فــي هكــذا مجــالات مــن أكاديمييــن ومفكريــن، ســيكون كفيــاً 

بإنشــاء دول تعتمــد فــي نهوضهــا علــى الفكــر والتفكيــر المســتقبلي.

وهكــذا فــان مبــادئ التجربــة العراقيــة فــي دور مراكــز البحــوث فــي توجيــه السياســات العامــة لمواجهــة الجائحــة، عملــت 

ــي هــذا  ــة الناجحــة ف ــق بعــض التجــارب الدولي ــة تطبي ــة، مــع محاول ــة العمــل التقليدي ــر آلي ــات المتاحــة وعب ــق الإمكان وف

الخصــوص، وتحقيــق بعــض الأهــداف التــي ترمــي إلــى تحقيــق أهــداف ســامية فــي مقدمتهــا إنقــاذ أرواح المواطنيــن ومــن 

ثــم حمايــة باقــي الأصــول والممتلــكات والثــروات مــن أخطارهــا، مــن خــال المســاهمة النســبية فــي تقديــم بعــض المقترحات 

والأفــكار الخاصــة باتخــاذ تدابيــر، اشــترك فــي وضعهــا عــدد مــن الــوزارات ومؤسســات الدولــة، لكنهــا وعلــى الرغــم مــن 
بحاث ڡى*( صنع السياسات العامة، مركز البيان للدراسات والتخطيط- العراق، 2017. Y14- ورشة عمل دور مراكز الدراسات والا

15- طارق الاسعد، سامي الخزندار، دور مراكز الفكر والدراسات والبحث العلمي وصنع السياسات العامة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6 جانفي 2012،
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/120/4/6/51375 
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ــة جــادة  ــة تحليلي ــة جــادة لغــرض مراجع ــب وقف ــا يتطل ــق والثغــرات، مم ــات والعوائ ــر مــن التحدي ــت مــن الكثي ــك عان ذل

للتجربــة مــن قبــل المختصيــن، ومــن ثــم معالجــة المشــاكل والمعوقــات التــي واجهتهــا، مــع إمكانيــة الاســتفادة مــن بعــض 

التجــارب الدوليــة الناجحــة أو الخبــرات التــي تقدمهــا المؤسســات الدوليــة، فضــاً عــن التركيــز علــى وضــع اســتراتيجيات 

العمــل الخاصــة بتقديــم الاستشــارات المرتكــزة علــى البحــوث والدراســات التــي تركــز علــى الأســاليب الاســتباقية والوقائيــة 

وتنميــة الوعــي الثقافــي لأفــراد المجتمــع تجــاه الإجــراءات التــي تتخذهــا المؤسســات المعنيــة، ممــا يوفــر أرضيــة ناجحــة 

لتجــاوز هــذه الأزمــة أو الأزمــات والكــوارث التــي يمكــن أن تكــون فــي المســتقبل.

الخاتمة

وبفعــل مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تطــورات متســارعة فــي مختلــف الصعــد، ممــا يتطلــب إعــادة النظــر بعمــل مختلــف 

المؤسســات البحثيــة وفــي مقدمتهــا مراكــز التفكيــر وصناعــة الأفــكار، التــي تقــع علــى عاتقهــا الكثيــر مــن المهــام، ومنهــا 

ــة  ــب التشــريعية والرقابي ــة بالجوان ــك المتعلق ــات، أو تل ــات والتحدي ــة الأزم ــة لمواجه ــه السياســات العام ــق بتوجي ــا يتعل م

وإقــرار القوانيــن، فضــاً عــن الجانــب الأهــم المتعلــق بتوجيــه وتنظيــم عمليــة اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بالشــأن الداخلــي 

والخارجــي. 

وعليــه فــإن هنــاك عوامــل مهمــة تدفــع باتجــاه مشــاركة مراكــز التفكيــر والبحــوث والدراســات في دعــم وتوجيه السياســات 

العامــة والقــرار السياســي الحكومــي ومنهــا أنهــا تتوافــر علــى خبــرات أكاديميــة وعلميــة متراكمــة تعمــل فــي بيئــة هادئــة 

ــي ظــل  ــم المشــورة، وف ــة مناســبة لتقدي ــر لهــم بيئ ــرار، ممــا يوف ــي يتعــرض لهــا صانعــو الق ــدة عــن الضغوطــات الت بعي

المشــاكل الكبيــرة والمعقــدة التــي تعانــي منهــا الــدول والمجتمعــات الإنســانية بفعل التطــورات الكبيــرة والمتســارعة للأحداث 

بمختلــف اتجاهاتهــا، فــإن الحاجــة أصبحــت أكبــر لاســتحداث حلقــات جديــدة ومبتكــرة للتفكيــر الجمعــي الــذي يطــرح حلــولاً 

واقعيــة ومبتكــرة لمواجهــة المشــاكل وتجاوزهــا؛ وبفعــل وجــود الخبــرات الإمكانيــات فــي هــذه المؤسســات لتشــكيل فــرق 

العمــل القــادرة علــى وضــع الدراســات وإجــراء المســوحات الميدانيــة والاســتطاعات والخــروج بدراســات وبحــوث عمليــة 

تضــع حلــولا منطقيــة متاحــة وغيــر تقليديــة تتناغــم مــع المتغيــرات الداخليــة مــن جهــة والمتغيــرات الإقليميــة والدوليــة مــن 

جهــة أخــرى، أو مــن خــال الاســتفادة مــن نتائــج الاســتطاعات أو توجهــات الــرأي العــام تجــاه القضايــا المطروحــة.

وتأسيســاً علــى ذلــك، ونظــراً لواقــع تجربــة المراكــز البحثيــة العراقيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ولغــرض تحقيــق 

الأهــداف المرســومة لهــا وفــي الصعــد كافــة، فإنــه ينبغــي اتخــاذ بعــض الإجــراءات العمليــة، منهــا إعــادة النظــر بآليــة إدارة 

وعمــل هــذه المراكــز وإعــادة هيكلتهــا والاســتفادة مــن الكــم الهائــل مــن الخبــرات والإمكانــات الأكاديميــة والعلميــة والبحثيــة 

التــي تحتويهــا لغــرض الوصــول إلــى صناعــة قــرار مبنــي علــى أســس علميــة صحيحــة، يأخــذ فــي الحســبان نوعــا مــا 

النتائــج المســتقبلية التــي يفرزهــا اتخــاذ مثــل هكــذا قــرار، فالأفــكار الخاقــة هــي التــي توجــه وتحكــم عالــم اليــوم بمختلــف 

مســاراته.
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لكــن الأمــل قائــم، بإمكانيــة أن يســهم مســتوى الخطــر الكبيــر، الــذي مثلتــه الجائحــة، فــي رفــع مســتوى إدراك الحكومــات 

لأهميــة دور مراكــز التفكيــر والبحــوث والدراســات، وأن يكــون درســاً لهــا فــي إعــادة وضــع اســتراتيجية عمــل خاصــة 

ــتعداد  ــدف الاس ــدول، به ــة لل ــة والبيئي ــة الصحي ــز الأنظم ــم لتعزي ــي والتعلي ــي البحــث العلم ــتثمار ف ــز والاس ــذه المراك به

المبكــر لمواجهــة التحديــات الكبيــرة والكــوارث بمختلــف أنواعهــا، لا ســيما تلــك التــي يشــكل فيهــا الجانــب العلمــي الأســاس 

والمحــور الــذي يمكــن أن تنطلــق منــه الحلــول متجــاوزاً الجانــب السياســي.
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